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ملخص
وحدات دلالیة، فقد أراد أن و الغیب من خلال ترانیم صوفیةو في أعماله إلى الارتقاء إلى عالم الشمول "الغیطاني"جنح 

عوالم خفیة، و العالم الرؤیوي الذي تشكل وفق عوالم حقیقیة و ؛ عالم الكتابة الفنیة بین عالمین" سفر البنیان"روایته یجمع في 
لغوص في عمق النص الروائيهذا ما دفعنا إلى او تجلت من خلال موضوعة الجنة التي تراءت خلف مصطلح المدینة، 

فاستوقفتنا ، العالم الدلاليانفتحت على الرموز التيو لكشف عن الموضوعات تهدف الدراسة إلى ا. بحثا عن تجلیات الجنة
كیف تجلى مفهوم الجنة في الروایة على الرغم من غیاب : ، في محاولة للإجابة عن الإشكالیةالتعامل معهاو لمحاولة فهمها 

العالم الحقیقي؟و عالم الجنةو عالم التصوف و المصطلح؟ ما الهاجس الذي دفع الكاتب إلى الجمع بین عالم الكتابة 

.رؤیويعالم تصوف، بعث، مدینة، جنة،:كلمات المفاتیحال

Manifestation of Paradise in the Novel "Sifr El Bounian" of "Djamel Elguitani" Between
the Absence of the Term and the Emergence of the Concept

Abstract
EL Guitani is inclined, in his works to ascend to an exhaustiveness and invisibility world
through mystical anthems and semantic units. In his novel “Sifr elbounian” he wanted to
brinc together two worlds: Artistic writing world and vision world shaped according to real
worlds and invisible ones displayed through the theme: The paradise presented behind city
term, this has pushed us to choose the theme of paradise as our study subject. This study aims
to discover the themes and symbols opened upon the meaningful world. This has attracted in
order to understand them.

Keywords: City, paradise, revival, Sufism, visin world.

Manifestation du Paradis dans le roman de "Sifr El Bounian" de "Djamel El Guitani"
Entre l’absence du terme et l’émergence du concept

Résumé
EL Guitani était incliné dans ses travaux à monter à un monde d’exhaustivité et d’invisibilité
à travers des hymnes mystique et des unités sémantiques. Dans son roman «Sifr El Bounian il
a voulu réunir deux mondes: le monde de l’écriture artistique et le monde de vision qui s’est
modelé selon des mondes réels et invisibles manifestés à travers le thème du paradis se
présentant derrière le terme de la cité, d’ailleurs  c’est ce qui nous a poussé à choisir le
thème du paradis comme sujet d’étude. Cette étude vise à découvrir les thèmes et les symboles
ayant s’ouvrant sur le monde significatif.

Mots-clés: Cité, paradis, résurrection, soufisme, monde de vision.
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مقدمــة
النهایات الحتمیة للوجود الإنساني، فأراد وتمثل الجنة إجابة قبلیة استشرافیة لسؤال الإنسان عن نهایة العالم، أ

عوالم و أصولا لأسرار باطنیة و منذ بدایة عهده بهذا العالم أن یرسم تصوره للعالم الآخر مستلهما بخیاله سمات 
لئن كان الخلود شغله الشاغل الذي أرّقه منذ زمن بعید فقد أراد أن تكون النهایة هي الوصول و غیبیة لهذا الوجود، 

السفر، و الحلم و الاستبطان الداخلي و التأمل ووجه اهتمامه نحو إلى ذلك العالم المنشود الذي سیطر على تفكیره 
.الأبدي الذي تجسد في الجنةو إحداثیات العالم المثالي و فوضع بذلك حدودا 

" سفر البنیان"العقدیة في العدید من الأعمال الإبداعیة، من أهمها روایة و تجلت الجنة بهالتها الأسطوریة 
العالم الرؤیوي و ، فقد أراد هذا الأخیر أن یجمع فیها بین عالمین ممتنعین؛ عالم الكتابة الفنیة "لجمال الغیطاني"

،"الغیطاني"تكمن خصوصیة الكتابة الروائیة لدى ذین العالمین في هو عوالم خفیة،و قیة الذي تشكل وفق عوالم حقی
الهویات، بحثا عن لغة تستوعب كل التجارب و ي حاول أن یبث رؤاه من خلال أدوات إبداعیة مختلفة الأبعاد الذ

الزمن في إطار و التي عرفها المبدع، فكانت الروایة أنموذجا مثالیا یصور طبیعة ذلك التفاعل الإنساني بین الذات 
.صوفي یؤطر رؤیة الكاتب لواقعه

الغیب من خلال ترانیم صوفیة ترددت وفق وحدات و إلى الارتقاء بروایته إلى عالم الشمول " الغیطاني"جنح 
متغافلین عن بعض القضایا -بوصفه المكون الأبرز-دلالیة وجهت اهتمام النقاد إلى محاولة إدراك عالم البنیان

هذا ما دفعنا إلى أن نعید قراءة الروایة من جدید، مستأنسین بغنى الروایة و التي مثلت مركز ثقل الروایة، 
الجنة موضوعا للدراسة، فقد مثلت /انتهى بنا المطاف إلى انتقاء موضوعة المدینةو الرؤى، و لرموز او بالموضوعات 

الجنةَ بمفهومها الغیبي، على الرغم من و حلمهم المنتظر و المدینة منذ بدایة السرد هاجس جمیع الشخصیات، 
حاولة الإجابة عن جملة من على هذا الأساس رأینا أن نخوض التجربة في هذا المجال في مو غیاب المصطلح، 

الإشكالیات؛ كیف تجلى مفهوم الجنة في الروایة على الرغم من غیاب المصطلح؟ ما الهدف من توظیف 
الهاجس الذي والعناصر الدلالیة التي وظفها الكاتب في الروایة؟ ما هو موضوعة الجنة في الروایة؟ ما الرموز
العالم الحقیقي؟و عالم الجنة و لم التصوف عاو دفع الكاتب إلى الجمع بین عالم الكتابة 

لذلك و الرموز المتواترة في الروایة، و لكشف عن الأبعاد الدلالیة التي تحملها الموضوعاتلقد انتهجنا التأویل و 
نحاور وبوصفه أنسب المناهج التي نستكنه من خلالها الحدود التأویلیة للنص، على نحالمنهج السیمیائياخترنا
.مكنوناته بحثا عن الدلالة المصاحبة لكیفیة تجلي هذه الرموزفیه 

قراءة في الروایة-1
، اجتهد الكاتب في "مصطلح"وأ" حكایة"مغامرات وردت تحت تسمیة خاصة إما و الروایة عبارة عن قصص 

البنیان، و ة وظائفها الدلالیة، بدءا من محاولة وضع اللبنة الأولى للعمار و رسم معالمها، وتتبع حركة الشخصیات 
یسوق إلى القارئ تطلعات الإنسان و فكریا لواقع حاول الكاتب أن یغوص في أعماقه و تمثل الروایة تجسیدا رؤیویا 

هذا ما یعبر و البنیان، ولكنها تصب في حقل دلالي واحد هو اتخذت اتجاهات عدیدة،التي إلى العالم المثالي، 
استكناه مكنونات الوجود و عنه العنوان، سفر البنیان، الروایة عبارة عن رحلة البحث عن أسرار العالم الغیبي، 

ذلك بما تقدمه الشخصیات من وظائف سردیة معتمدة على رحلاتها إلى العالم و الغوص في عمق الحیاة، و 
شخصیة و تي تتجلى في الروایة من حین إلى آخر، الغامض، تتمثل أهم هذه الشخصیات في شخصیة الفراعنة ال
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أن الإنسان نسختان، نسخة ظاهرةالذي یعتقد" أمنتحب"المهندس و عقبة بن نافع، و مختلف البنائین، و البارون 
.)1(النسخة الباطنة مضاهیة للحضرة الإلهیةو نسخة باطنة، فالنسخة الظاهرة مضاهیة للعالم بأسره، و 

طغیان المعمار فیها، ذلك أن لكل شيء في هذا العالم بناءً، فهي رحلة عجیبة للبحث وإنّ ما یمیز الروایة ه
حدودها التاریخیة، بدءا من الأهرامات التي تعد أولى معالم العمران، إضافة إلى و العمران و عن أصول البنیان 

فهوم العمران قد تراءى في الروایة لكن مو البربا، و والدرج والقبو المسجد و الهودج و القصر و الموقد و الفناء و البستان 
.في شكل محسوس، ارتبط بتجلیات روحیة ارتقت به من المستوى المادي إلى روحانیة المكان المعشوق

والذي جاء في نهایة الروایة غیر مسبوق باسم حكایة أ" نزل"كما تضم الروایة فصلا اصطلح علیه بـ 
د في الروایة تحت مصطلح لجنة الذي تردّ كایة مفهوم اهي تحمل في تفاصیل الحو مصطلح كباقي العناصر، 

انطلاقا تطرق الكاتب إلى البحث عن الحقیقة الكامنة خلف البنیان، لیستولي بذلك على اهتمام القارئ قد فالمدینة، 
الإیدیولوجیة و من جملة التحدیدات المعماریة و مكانا مقدسا استمد قداسته من موقعه في الروایة من كون الجنة

.تمثل بذلك نهایة الرحلة التي بدأها الكاتبو الشمول الكوني، و ان الغیب ظالقدسیة لترتقي بها إلى مو 
البناء یشمل و توضیحا لمصطلح العمارة، باعتبار العمارة بناءً و قد ذیل الكاتب الروایة بخاتمة تشمل تفسیرا و 

الحروف مثل العمارة الحرف ظاهر و اء بن-من هذا المنظور–الإشارات؛ فالكتابة و المعاني و كذلك الحروف 
. الدلالة حافظةو المعنى غائب، و 

الصوفي الذي على الإطارالواقع و ) المدینة كاصطلاحوأ(اعتمد الغیطاني في مقاربته الدلالیة بین الجنة 
موضوعي بین هذین العالمین؛ إذ یعد التصوف من المیادین الفكریة و دلالي و استند إلیه في خلق انسجام بنیوي 

التنقل المستمر بین و الروحي، و بین المادي تساقانطلاقا من الا، بالوجودو التي تناولت علاقة الإنسان بالخالق 
الخیال ركن أساس و الجسد بها و المنطق و لا شأن للعقل ،نفسیةو تجربة خیالیة روحیة«، فالتصوف عوالم مختلفة

لأنه وسیلة الأدب الصوفي في (...) أهم مفاتیح الدخول إلیهاوهو شكلا و في بناء النصوص الصوفیة مضمونا 
.)2(»الكمالو المجد والقوة و الأبدي الخالد إلى السعادة إلى الانتقال من الآني الزائل 

كشف عن الأسس المنطقیة التي لا بد الو جنح الكاتب إلى تقصي مراحل الرحلة الخیالیة للبحث عن المعرفة 
الوصول إلى مرحلة الإنسان الكامل التي تمثل أهم هدف للمتصوفة، و من أن یتبعها السالك لتحقیق السعادة، 

مراحل و الاتصال تجارب روحیة و الكشف و الترحال و الاغتراب المدینة معادلا موضوعیا للخلود؛ مثّل فیها فكانت 
الخلود في الجنة المفقودة التي یتحمل الإنسان مشقة الاغتراب و ل، امالكمرحلةتمهیدیة لعملیة الوصول إلى 

ثمة منطلق نفسي للجدل في الفكر الصوفي «ــالعیش في غیاهب الحرمان الوجودي أملا في الحیاة مرة أخرى، فو 
یرون و أزمة وجودیة، أزمة الاغتراب في الكون الذي یحبونه طورا، لما فیه من جمال نابع عن جمال خالقه، وه

كأنهم و غربة في سجن الوجود، و نفي و أحزان و یكرهونه طورا، لما فیه من آلام و فیه جنة خاصة لإیمانهم، 
في حنین دائم للرجوع إلیها، ما الخلود، فهم و الأمان و مطرودون من جنتهم التي یحملون منها ذكرى الصمت 

مفهوم معنوي لا مادي، عودة إلى ذواتهم بحثا عن الجنة المفقودة ودفعهم إلى ابتكار مفهوم خاص للرجوع، ه
.الموتو قد تجلت ملامح هذه الجنة في الروایة وفق ثنائیة الحیاة و ، )3(»عن االله فیهاو 

ه وصفالبنیان دور البطولة الرئیس بوكاتب، احتل فیه المكان أعالما جدیدا تَمثّله ال" سفر البنیان"تمثل روایة 
ناجمة عن فعل تتفاعل فیه خطابات و ،)غیرهاو عجائبیة الو صوفیة ال(خیالیةالو حقیقیة العوالم الفضاءً تتشابك فیه

أن ینتقل من خلالها من المستوى " الغیطاني"، استطاع القراءة المتعمقة لكیفیة حضور هذه العوالم في الروایة
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أن نحرر المعنى المرافق لتعالق البنى و السطحي إلى المستوى العمیق الذي یمكن الكشف فیه عن الأبعاد الدلالیة، 
النص حقلا علىها رمزا أضفى حضورُه ة مكانة خاصة في الروایة، بوصفكان للمدینو الفنیة من سلطة الرمز، 

.كان تطلعا إلى عالم غیبيو تأویلیا خاصا، و دلالیا
)الجنة(غیاب مصطلح -2

منفتح یفوق ذلك المصطلح الضیق الذي لا و یأتي توظیف المدینة في الروایة كمصطلح یحیل إلى مفهوم واسع 
المدینة في شكلها العام عبارة عن فضاءات خیالیة تجمع بینها رؤیة المؤلف، و یفي حق المفهوم الحقیقي للمدینة، 

بعد الحقیقة المطلقة التي لن یبلغها أي إنسان إلاّ و بالسر الباطني و لارتباطه بعالم غامض غیر محدد الهویة، 
لك الحروف لن علوم جرى إخفاؤها بحكمة حكیمة في تو فنون و على بنایات «تحتوي ) المدینة(، فهيمراحل معینة

هي الحلم الأبدي الذي حمل الكثیر من أجله عبء انتظار لحظة و . )4(»یعبرهاویدركها إلا من یبلغ المدینة أ
فرضیة، إنها ماثلة قائمة عند والمدینة لیست احتمالا أ«و.دخول المدینة، فالمدینة هي الهدف الأسمى للوافدین

یرون المتجه إلى عبور القنطرة بعد صدور الإذن، (...) منهاإن لم یلمح مخلوق قبسا و الضفة الأخرى حتى 
. )5(»یلوح مودعاو جد من الوقت لیلتفت بعضهم ی

الثانیة في مدینة الصخرو أقام المرة الأولى في المدینة الرأسیة، و هنا سعى «المدینة في الروایة مدینتان و 
هما كما جاء و . )7(»لمن خاف مقام ربّه جنتانو «: جنتانقد ورد في القرآن ذكر أنّ الجنة یوم القیامة و . )6(»الماءو 

أما الأولى منها فمدینة من فضة شرفها من ذهب حوله جنتان فیأخذ ملك من ملائكة «في كتاب وصف الفردوس 
ثم یأخذ بیده، فینطلق به إلى مدینة من ذهب (...) یبلّغ أهلها أن ولي االله قد أقبل و االله بیده، فینطلق بها إلیها، 

یتشاكل فیه المعنى ویأتي ذكر المدینة في الروایة على نح. )8(»یبلّغ أهلها أن ولي االله قد أقبلو رفها من فضة، ش
في كتب في وصف و مع مفهوم الجنة، على الرغم من غیاب المصطلح، وهذا ما یؤكده ما جاء في القرآن الكریم،

إیاك أن الجنة و اعلم أیدنا االله «: كذلك في الفكر الصوفي، إذ یقول ابن عربي في ذلكو وصف الجنة، و الفردوس 
عالم غیب و عالم كثیف و العقل یعقلهما معا، كما أن العالم عالمان عالم لطیف و جنة معنویة و جنتان جنة محسوسة 

. )9(»عالم شهادةو 
معتمدا على جملة من التحدیدات المادیةب للقارئ صورة المدینة بمفهومها الغیبي یحاول الكاتب أن یقرّ 

لا أحد «ـأنها ذات طابع غیبي لا یعلمه إلا خالقها، فو من ذلك أنها تشبه إلى حد كبیر الجنة خاصة و الغیبیة، و 
یعد غیاب ملامح . )10(»تخییل، ما من أمر مؤكد و كافة ما یقال إنها مجرد تخمین و یعرف بالضبط شكل المدینة، 

تماهیه في التخفي خلف سمات لا تزال تنام في و المدینة عن الوافدین أمرا یجعل منها عالما غیبیا لغموض أسراره 
لاشعور كل واحد منهم، یسلّم الجمیع بوجود هذا المكان الفسیح دون أن یكون لذلك دلیل منطقي ملموس، مما 

رؤیویا، انطلاقا من الجانب العقدي الذي یجعلنا و صل من الروایة فنیا یؤكد حضور مفهوم العالم الآخر في هذا الف
هذه الفكرة و عقلیا، والبحث عما یؤكد هذا الوجود مادیا أونعتقد بوجود مثل هذا العالم، دون اللجوء إلى المطالبة أ

ان بالیوم الآخر ركیزة على رأسها الإسلام الذي یمثل فیه الإیمو المسیحیة، و موجودة في جمیع الدیانات الیهودیة 
العالم الآخر، كذلك التصوف، كما تقدم الروایة نماذج لرؤیة الحضارة الفرعونیة إلىوأساسة من ركائز الإیمان، 

.فكرة البعثوبشكل دائم بالقضایا الغیبیة نتیجة إیمانهم القوي بوجود العالم الآخر أفقد اهتمّ الفراعنة



2020مارس  –01عدد  –26المجلد  ب                             اداللغات والآمجلة التواصل في  

105

الموضوعات،)الجنة(ظهور مفهوم -3
ذلك لأسباب عدة و إلیه كل إنسان، فقد أخذت طابعا قداسیا وتتجلى المدینة في الروایة بوصفها مكانا یصب

أهمها؛ استنادها إلى الفكر الصوفي الذي یؤطر هذا المكان، إضافة إلى هیمنة موضوعة المدینة على النص 
ة التي تجعل من المدینة مفهوما یتجاوز الحدود بتكرارها الطاغي على مساحة السرد، ثم تلك الهالة القداسی

ذلك وفق موضوعات جزئیة تمثل الأسس التي دفعتنا إلى الاعتقاد بدلالیة و ان العالم الغیبي، مظالمتداولة إلى 
.المدینة

الموضوعات المادیة -أ
الجدران و یحاول الراوي في الروایة أن ینقل تلك الهالة التي تحیط بالمدینة، من الأسوار المشیدة :الأسوار-1

ى على أسمائهم من وقت إلى العالیة التي تمنع المتسللین من الولوج إلى المدینة، فالمدینة حكر على من یناد
إن حمایة المدینة من طرف . )11(»لمحمیةوتعدد مراكز التفتیش المتوالیة قبل بلوغ أطراف المدینة ا... «آخر، 

تحدید الشروط الصعبة على المریدین لها لیدخلانها عالم القداسة، فكل مرغوب یجعل الحصول علیه و الحراس 
حول الجنة «أمرا صعب المنال، تمثل الأسوار رمز القداسة الذي یمنح المدینة بعدا دلالیا یحیل إلى مفهوم الجنة، 

فضة، و الثالث ذهب و الثاني ذهب، و فضة، هاسور منأول: حیطة بالجنة كلهاقناطر مثماني و سبعة أسوار 
.)12(»نور یتلألأ ما بین كل سورین خمسمائة عام: السابعو زبرجد، : السادسو یاقوت، : الخامسو لؤلؤ، : الرابعو 
الخصائص الفنیة لیجعلنا نحدد مسار التأویل متخذین في ذلك من هذه و إن سخاء الروایة بالرموز : الأبواب-2

بروز الدلالات الناجمة عن و اختفاء المضامین، و الموضوعات بدائل نصیة لمفهوم یتأرجح بین غموض الرموز 
التي ، فقد جعل الكاتب للمدینة أبوابا یصفها تارة بالوهمیة "الباب"من هذه الموضوعات و تعالقات هذه المكونات، 

بوابات لا تؤدي ماذا یعني ذلك؟...أي وهمیةالبوابات الوهمیةو به ما لا یحصى من المباني «:لا تؤدي إلى شيء
.)13(»... إلى شيء محدد، لكنها

إنما من و الجنوب وفالنازلون فیها لا یأتون من الغرب أ«رئ إلى الباب في الجهة الشرقیة تارة یوجه انتباه القاو 
لهذا الباب دلالة؛ فتعدد الأبواب من جهة، ثم التأكید على الجهة الشرقیة لهذا الباب لهما ارتباط و . )14(»الشرق

الأمة العربیة موطنها و -سلمو صلى االله علیه –بجغرافیة المكان، ذلك أن أكثر أهل الجنة من أمة سیدنا محمد 
.الدلاليو ة لها بعدها الرمزي الجنة بمثابة صورة فنی/المدینةو لذلك كان الجمع بین الجهة و الشرق، 

الجنة في الروایة فقد كان لهذه الأبواب /الممرات الوحیدة المؤدیة إلى المدینةو إذا كانت البوابات تمثل المداخل 
باب و باب الصائمین، و باب المصلین، : للجنة ثمانیة أبواب«لجنة في الحیاة الأخرى، ذلك أن شبیه لها في ا

باب و باب الخاشعین، و باب الصابرین، و باب الذاكرین،و باب القانتین، و باب المتصدقین، و الصادقین، 
، )المدینة(، من شأنها أن تجعل باب التأویل واردا، خاصة فیما یجمع بین عالمین؛ عالم الروایة )15(»المتوكلین

ین موضوعتین متمایزتین تجاورا دلالیا بو الجمع بینهما یعني أن هناك تجانسا و ، )الجنة(عالم الحقیقة و 
).الجنة/المدینة(
الممر -بتعبیر الراوي-كانت ممثلا دلالیا لكونهاو هي من الرموز التي استوقفتنا ملیا في الروایة، و :القنطرة-3

یمضي المرور فوقها في اتجاه واحد فقط، إذ لم «القنطرة ماثلة، و الوحید المؤدي إلى المدینة بعد سماع النداء، 
من أهم الخصائص التي و . )16(»واحدا من الأهالي المقیمین هناكوإنسان مجيء أحد الذین ذهبوا، أیلمح أي 

النزل وذلك الغموض الذي یخیم علیها من حیث ارتباطُها الوثیق بالعالم الغیبي، إذ لم یعرف ساكن: تتصف بها
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مكانا مقدسا تمارس ) القنطرة(لم یعودوا، كما یمثل الجسرو حالة رجوع واحدة للذین عبروا الممر، جمیعهم عبروا 
ةیمر كل واحد بأربع عشر و فیه عملیات التطهیر من قبل مجموعة من العاملین الذین یقومون بالفحص الشامل، 

.مرحلة
إذا كان یوم «مع الجسر یوم الآخرة فـ) خاصة من حیث الوظیفة( القنطرة ویتماثل هذا الوصف للجسر أ

یسقط من و الصالحون، و رسول االله، وفیجیئون حتى یأخذوا الجسر، فینج(...) النبیون جاءوضع الجسر و ة القیام
لا یمكن لأي كان أن یمر دون أن یخضع إلى الفحص و الصالحین إلى الجنة، و یقود الجسر النبیین . )17(»یسقط 

عنصرا لا یمكن و الطبي من قبل الحراس، من شأنه أن یجعل من الجسر رمزا آخر بوصفه لازمة من لوازم الجنة، 
یسیر بذلك بالمدینة من مجرد كونها مدینة عادیة تفرضها الحاجة السردیة إلى المكان لوقوع و إغفاله یوم الحشر، 

".الجنة"لى مدینة غیبیة قوامها التطلع إلى العالم الآخرالأحداث، إ
كذلك النهر، ذلك العنصر الخفي، المفهوم و تحیل كل الرموز في المدینة إلى الوجود الإنساني، : النهر-4

عبارة عن فاصل حاد بین عالمین الأصل فیهما وعناصر دلالیة؛ فهو الغامض الذي یتوارى خلف تعالقات فنیة، 
إنها هناك على الطرف الآخر فیما یلي القنطرة مباشرة، النهر العمیق الذي یُسمع تدفقُ موجه «الغیاب، و الظهور 

. )18(»عالمین متمایزین متباعدین بقدر تقاربهما ...حالتین بلو لا یراه أحد، فاصل جلي، فارق حاد بین ضفتین و 
إلى دلالة الحیاة ) الثنائیة(ما بعد الموت التي تحیلو الموت والموت، أو الغیاب دلالة الحیاة و تحاكي ثنائیة الظهور 

في نار و الحیاة الآخرة التي یخلد فیها الإنسان إما في الجنة، أو الدنیا التي یكون فیها الوجود مؤقتا إلى یوم معلوم، 
.هما العالمان المتمایزان المتباعدان اللذان تشیر إلیهما الروایةو جهنم، 

: من ذلك الكوثر، في قوله تعالىو الغیبي، و وز الجنة بمفهومها الحقیقي الواقعي كما یمثل النهر رمزا من رم
الكوثر في الجنة نهر أعظم؛ منحه و . )20(»من صفاته أن من شرب منه لم یظمأ أبد «. )19(»إنا أعطیناك الكوثر«

فقد-سلمو صلى االله علیه -" محمد"االله للرسول، لما یحمله هذا النهر من قداسة تلیق بمكانة أعظم خلق االله، 
أعطیت الكوثر، فإذا نهر یجري "سلم قالو أحمد في مسنده عن الرسول صلى االله علیه ساق حدیث أنس عن«

حصباؤه و ؤ، لیس مسقوفا، فضربت یدي إلى تربته، فإذا تربته مسك أذفر، على ظهر الأرض، حافتاه قباب اللؤل
مكانة سردیة، بوصفه ممثلا عضویا و موضوعا ذا إشعاع دلالي -من هذا المنظور–یعد النهر .)21(»"اللؤلؤ

.لحضور مفهوم الجنة
إلى وهي علاقة حمیمة ترنو الأشجار، و تظهر الروایة طبیعة تلك العلاقة التي تجمع بین الإنسان :الأشجار-5

الشجرة، لمتانة الصلة بینهما، فالشجرة و التماهي الكلي بینهما، إلى حد لا یمكن فیه التمییز بین الإنسان والتعالق أ
إذ یحدث أن یجف اللبن في ضروع الأمهات، في البدایة كن یستسلمن «على رضیعها و في الروایة مرضعة تحن

ا إلى الشجرة أنثویة المظهر، أمومیة التكوین، لینة البزابیز التي تنتهي بها إلى أن عرفت إحداهن طریقه(..) 
، هذا إضافة إلى علاقات )22(»لا مثیل لهب فم الرضیع منها لتدر لبنا أبیضأغصانها الدانیة، یكفي أن یقتر 

ها رمزا بوصف، تظهر الشجرة في الروایةالأشجار في أوقات معینة من السنةو الإخصاب التي تجري بین البشر 
. الحیاة من جدید في المدینةالغیاب لتدبّ و الفقد و الحیاة التي تتجدد بعد الموت و النماء و التجدید و للخصب 

في العالم الآخر، تفسرها تلك لعل أهمیة الأشجار في الروایة قد اقتبست من أهمیة مثیلاتها في الجنةو 
قد أخبرنا الحق أن في الجنة و أشجار الجنة كثیرة طیبة متنوعة، «التي تتسم بها أشجار الجنة، فـ الخصائص 

أشجار الجنة دائمة العطاء، فهي لیست و «، )23(»الطلح و الرمان، كما فیها أشجار السدر و النخل و أشجار العنب 
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یقودنا كل . )24(»الثمار و في فصل دون فصل، بل هي دائمة الظلال و كأشجار الدنیا تعطي في وقت دون وقت، 
أشجار الجنة، في ذلك العطاء الوفیر غیر و التماهي بین أشجار المدینة و ا ذهبنا إلیه إلى القول بالتماثل الكلي م

غیرها، حتى لیحسب القارئ و ظلال الو الغذاء و الجنة، من الثمار و المنتهي الذي تمنحه الأشجار لأهل المدینة 
الفردوس، من خلال ذلك والكتب المؤلفة في وصف الجنة أأوصاف المدینة كما یقدمها الراوي فنیا أنه یقرأ أحد 

.مثیلاتها في الجنةو التداخل بین أشجار المدینة و التماهي و التمازج 
تمثل الملائكة عنصرا هاما لا یمكن فصله عن الحقل الدلالي للجنة، ذلك أن حراس الجنة هم :الملائكة-6

تلقتهم الملائكة تنـزلهم منازلهم ] الصالحونو أي الرسول [ ا الجسر فإذا جاوزو ... «القائمون على شؤون أهلها لقوله 
هم عبارة عن مجموع الحراس الذین یحرسون المدینة، هذا إضافة ) في المدینة(لكن الملائكة في الروایة و . )25(»

الخاصة الرجال القائمین على عملیات الفحص الطبي، لغیاب ملامحهم، إذ تغطیهم الملابسو إلى مجموعة النساء 
هذا ما یدفعنا إلى القول برمزیة هؤلاء الأشخاص، فهم على تعدد و ، )26(تخفي ملامحهم الأقنعة الصارمة و الواقیة، 
الساهرون على خدمة و حراسها و تخفیهم خلف الأقنعة خدم المدینة و عدم وضوح ملامحهم و صرامتهم و سماتهم 
فلا مناص من الذهاب إلى تأویل حراس المدینة بحراس هي الجنة، –حسب تأویلنا –ما دامت المدینة و أهلها، 

.الجنة، أي الملائكة
یعود إقبال الكثیر من الوافدین إلى المدینة إلى تلك المباهج المنتظرة التي مثلت حلم :الجنة/مباهج المدینة-7

في المدینة و قها، الدنیا دون تحق/كل إنسان في هذا الوجود، للتمتع بكل ما حالت حیاتهم في الإقامة المؤقتة
الخیر الوفیر، الرجال و الهواء الشفاف، و الملاعب الممتدة، و الأمهات یحدثن أطفالهن عن المباهج المنتظرة «

ظروف نشأتهم دون إدراكها، كذلك النساء التائقات و إدراك المتع التي حالت قیود النزل و یخططون لنیل المباهج 
. )27(»الراغبات

في غنى عنها،والإقامة المؤقتة، فه/دینة إلى الأدوات التي كان یستعملها في النـزللا یحتاج الإنسان في الم
حقیبة إلى سائر تلك الأمور المعروفة ومخلاة أوعند الانتقال من موضع إلى آخر لا یحتاج أحد إلى غرارة أ«و

یها الراحة التي تغني من یعیش ف، كما توفر المدینة لأهلها سبل )28(»في النزل، لا معنى لهذا كله في المدینة 
الخضراوات، لا یذبح أي كائن لیقتات و للمدینة خصائصها، فاللحوم تنبت كالفاكهة «عن النظر إلى ما لا یملكه، 

أشجار تطرح ما یشبه السمك، كما یشاء المرء و به آخر، لا یسفك دم أبدا، كل شيء ینبت، ثمار لها طعم الغزلان، 
الزهور المجففة تصب و (..) الحلبة و النعناع و القرفة و القهوة و الشاي و قى، صنابیر اللبن كما تهوى النفس تلو یجد، 

بلا انقطاع في قنوات صغیرة یفرشها حصى یكتنز ألوانه الخاصة فلا یراها إلا المتمعن، المجتهد، أما أنواع النبیذ 
. )29(»من ساعة إلى ساعةو أخرى فجمیعها معتقة مطهرة، تفوق القدرة على الحصر، یختلف مذاقها من محلة إلى

یعد كل ما تقدمه المدینة إلى الوافدین إلیها تطلعا إلى عالم غیبي، عالم ینتظر الناس أن یحین الوقت للكشف 
لكنه في الوقت نفسه و عن خفایاه، إذ یخبر الراوي عن استحالة الرجوع إلى النزل حالما ینتقل الواحد إلى القنطرة، 

في الإقامة الأخرى الخالدة، دون الاستناد إلى مخبر واقعي، لیبقى الانتقال إلى المدینة یصور تفاصیل الحیاة
سكناتها، لتوهم القارئ و حركاتها و توزیع أوصافها و صورة مشوشة یتفنن كل واحد في رسم حدودها ومجرد حلم أ

لكل ما یقال تقبل القارئوهلكن المدهش هناو بحقیقة الصورة على الرغم من ضبابیة الرؤیة التي تلف المدینة، 
. حقیقة لا مجال للشك في أمرهابوصفهاعن مباهج المدینة
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إن تقدیمنا لهذه الرؤیة مرده رغبة حاصلة في توضیح نقطة هامة، هي إن كانت قد أحیطت المدینة بكل هذه 
القداسة و السمات،خاصة الاعتقاد بما قیل عنها دون التشكیك في صحته، فهذا یعني أنها قد دخلت حیز القداسة، 

إما ارتباطها بالجانب العقدي الدیني و راستنا، هذا بعید عن مجال دو تعني أمرین اثنین، إما ارتباطها بالأسطورة، 
ما یهمنا لاعتقادنا وهذا الأخیر هو الذي لا یفتح المجال لنقاش الكثیر من المعطیات التي لا یجوز التشكیك فیها، 

.بدلالیة المدینة باعتبارها رمزا للجنة
) سلمو صلى االله علیه (حدثني ابن عبد الحكم أن رسول االلهو «: ك ما جاء في كتاب وصف الفردوسمن ذلو 
إن الرجل من أهل الجنة لیأخذ اللقمة فیجعلها في فیه ثم یخطر على باله طعام آخر فتتحول تلك اللقمة : "قال

الألوان العدیدة في الجنة، و لا یغفل القارئ عما تقدمه المراجع سالفة الذكر عن الأصناف و . )30(»" على التي تمنى
رِ یْ غَ اءِ مَ نْ ار مِ هَ نْ أَ «: الخمر المعتقة، في قوله تعالىو العسل و آخر عن أنهار اللبن یكفینا منها أن نذكر مثالا 

لیجعل من . )31(»ىفَّ صَ مُ لٍ سَ عَ نْ ار مِ هَ نْ أَ و ین بِ ارِ لشَّ لِ ةً ذَّ لَ رٍ مْ خَ نْ مِ ارٍ هَ نْ أَ و هُ مُ عْ طَ رْ یَّ غَ تَ یَ مْ لَ نٍ بَ لَ نْ مِ ارٍ هَ نْ أَ و نٍ آسِ 
الجنة، عن طریق تفكیك و الحقیقي، أي المدینة و السمة رمزا لذلك التماثل بین المكانین، الروائي وهذه الخاصیة أ

لا یحد من و الخلود، و العناصر التي تربط بین عالمین متمایزین الموت والحیاة اللذین یتجسدان في الإقامة المؤقتة، 
قة، بل في الروایة ما یشیر إلى رموز عزیمتنا ما قدمناه من عناصر مادیة محسوسة لتقنص روابط تلك العلا

.روحیة یمكن إدراكها بوساطة العقل
:الموضوعات الروحیة-ب
من السمات الممیزة التي تختص بها المدینة التقنیة السردیة التي اعتمدها الكاتب في :الصلات الاجتماعیة-1

تیجة غیاب الصلات الاجتماعیة بین الأفراد، النفسیة الحادة التي تصیب النـزلاء نوتصویر تلك الحالة الشعوریة أ
المنادون قد تعیش الأم مع أولادها دون أبیهم في النزل، أما في المدینة فیدخلها و العكس، وفقد یسبق الابن والده أ

ما یقدمونه إلى القادمین الذین یكون بعضهم ...«و،)32(»یمضون كذلكو یجیئون فرادى «على أسمائهم فرادى إذ 
إن الوصول هنا رغم أنه «، )33(»كدورات الرحیلو ذاهلین عن أنفسهم، مروعین بما عاینوه من مشاق الطریق 

من بیداء وحشة إلى أخرى و عتبة فقط إلى المدینة یعد نعیما لمن كابد أهوال العبور من نقطة إلى أخرى 
هِ مِّ أُ و یهِ خِ أَ نْ مِ ءُ رْ المَ رُّ فِ یَ مَ وْ یَ «: لة التي یصورها القرآن في أهوال یوم القیامة في قولههي رمز للحاو )34(»أفدح

في هذا المقام القول الفصل في تلك الصورة و . )35(»یهِ نِ غْ یُ نٌ أْ شَ ذٍ ئِ مَ وْ یَ مْ هُ نْ مِ ئٍ رِ مْ اِ لِّ كُ لِ یهِ نِ بَ و هِ تِ بَ احِ صَ و یهِ بِ أَ و 
أن تتجاوز المعطیات المتداولة إلى و التي یحاول الكاتب من خلالها أن یضع القارئ أمام المفهوم الحقیقي للمدینة 

.المعنى العمیق لهذا الرمز الصوفي
هي في المدینة لغة موحدة، یتعین على المقیمین فیها و تختلف لغة النزل عن لغة المدینة، :موضوعة اللغة-2

لغة المدینة المغایرة تماما لا یعرف منها أي إنسان حرفا «، )36(»الأصل هنا لغة واحدة «الحدیث بها و تعلمها 
هم على اختلاف انتمائهم یتكلمون اللغة العربیة و كذلك لغة أهل الجنة، فهي مشتركة بین الجمیع و ، )37(»واحدا 

.ي نزل بها القرآن الكریمالت
:الموتو الحیاة -3

تتشكل الحیاة البشریة إضافة إلى الوجود المادي المحسوس لعناصر الطبیعة وفق ثنائیات تتحكم في تمظهرها 
تناسقهاو هي عبارة عن وحدات متناقضة یقوم علیها وجود الإنسان مرهونا بكیفیة تشاكلها و في هذا الكون، 

ثنائیات عاناها الفكر الصوفي، وجسدها في نصوص «هي و انسجامها في صورة تعطي للحیاة مفهومها الحقیقي، و 
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مجموعة لا متناهیة من الثنائیات المتناقضة وطبیعة الوجود البشري، فهولعل المنشأ الأصل لهذا الجدل هو أدبیة 
المعروف یدفع الصوفي إلى اختراق و ، )دروح وجس( و، )نهایةو بدایة ( و، )فرح و حزن ( و، )موت و حیاة (

هذا ما دفع فعلا بالناس في الروایة إلى أن یعتزموا البحث عن الحقیقة القابعة خلف و ،)38(»اكتشافهو المجهول 
. تلك الهالة الأسطوریة التي تلف المكان من كل جهةو أسوار المدینة، على الرغم من الغموض الذي یخیم علیها، 

الموت الصوفي لیس موت الجسد «تلف عن المفهوم العادي؛ ذلك أن عند الصوفیین مفهوم یخالموت و للحیاة و 
الموت عند الصوفیین و الانطلاق في عالم الروح بغیة تحصیل المعرفة، فالحیاة و التخلص من أسر المادة، وبل ه

ما تقدمه الروایة من یتجسد هذا المفهوم الجدید من خلال ،)39(»فلسفة خاصة، یعبرون عنها بأشكال مختلفة
النزل إلى الإقامة الخالدة في / الوجود، وذلك من خلال الانتقال من الدار المؤقتةو رؤى حول الحیاة و مواقف 

وكما یعبر عنها المتصوفة بالجنة المفقودة، ینتج عن ذلك محاولة التخلص من كل ما هوالمدینة المفقودة، أ
منه كانت الجنة بمثابة الخروج من الحیاة الفانیة إلى و الجنة، وخر أمادي یعیق عملیة الوصول إلى العالم الآ

موت إرادي قبل الموت یحدث بالخروج من الحیاة الفانیة لأن الحیاة «ة الأبدیة، فالموت في التصوف هوالحیا
.)40(»الأبدیة هي حیاة روحیة معنویة و الباقیة 

ثم لتعلم أن الحق «: التي عبر عنها ابن عربي بقولهالظاهر و الحیاة ثنائیة الباطن و كما تعادل ثنائیة الموت 
قد و ،)41(»الظاهر بشهادتنا و شهادة لندرك الباطن بغیبنا و باطن، فأوجد العالم عالم غیب و وصف نفسه بأنه ظاهر 

ج الغیاب، إذ جعل الكاتب عتبة الولو و تجسد هذا المفهوم في الروایة وفق رؤیة صوفیة تتركز على فكرة الظهور 
، بمعنى )42(»لا بد من غیاب .. لتمام الظهور «: بشكل مباشر هذه الفكرة قائلاإلى عالم الروایة مقطعا یوضح

.مرحلة ثانیة من مراحل البحث عن العالم الآخروأن الموت ه
بمثابة وهو ، )الحضارة المصریة(استولت قضیة الخلود على اهتمام الإنسان منذ أقدم الحضارات :الخلود-4

تتعالق صور ) الحیاة الخالدة(بین المدینة و ) الإقامة المؤقتة(إلى خیالات العالم الآخر، فبین النزل ورمز یرن
المدینة في الروایة عبارة عن مكان تتوفر فیه كل شروط الإقامة الدائمة، و الموت،و الاختفاء ثم الحیاة و الظهور 

صورة تمثیلیة وهو بي، في حین تمثل النار الشق الثاني، في العالم الآخر تجسد الجنة الخلود في شقه الإیجاو 
الآخر لمن لا یستحقون الإقامة في المدینة، إذا فالخلود و لعملیة الإقصاء إلى الخلاء المطلق التي تتم بین الحین 

یضا رمز جمع بین عالمین، لیتضح فیما بعد أن المدینة ما هي إلا الجنة التي وعد بها المتقون، هذا ما تؤكده أ
وأمرافقات المعنى التي تمثل عناصر استدلالیة لا یمكن تجاهلهاودور موجه الفعل السردي أأدّترموز أخرى 

. الاستغناء عنها
:موجهات فعل الحكي- ج
هذا ما یدفع الكثیر و العالم الآخر، فالإقامة فیه مؤقتة /النـزل في الروایة محفزا للعبور إلى المدینةویبد:النـزل-1

ما یقابلها من و إلى البحث عن الخلود، مما یجعلنا نقع في مفارقة الأساس فیها التناقض بین الإقامة في النزل 
.الخلود في المدینة

زیارة، وتحول مفهوم النزل في الروایة؛ إذ لم یعد یعبر عن ذلك المكان العادي الذي یقیم به النزیل إثر رحلة أ
إلا محطة مؤقتة، عتبة والنـزل ما ه«فیه إلى خصائص الحیاة الدنیا فـحیاة الدنیا، إذ یحیل كل ما رمز للوبل ه

ترتبط الإقامة . )44(»... ذلك أن معظم المقیمین یدركون أن بقاءهم مؤقت، محدود...«. )43(»مؤدیة، نقطة عبور
غیر «ودورهم من قبل الطرف المعني، النداء على الذین حانو في المدینة بشروط أهمها الإعلان عن الأسماء 
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التي یتم النداء علیها من الطرف الآخر، خطوة واحدة و مسموح بالاقتراب منها إلا لأصحاب الأسماء المعلنة 
. )45(»خطر الإقصاء النهائي من دار الإقامة المؤقتةو تعرض الوافد للمساءلة 

علق الحیاة الدنیا؛ إذ یشیر الراوي إلى أن هناك من یتو تعرض الروایة صورة أخرى من صور التماثل بین النزل 
أبدى تنازله عما جاء من أجله، و جاءت البشارة بالإقامة رفض و إذا نودي علیه للعبور «بالإقامة في النزل حتى أنه 

وهذا ما یعكس حال الإنسان في . )46(»فالنزل مكان للإقامة المؤقتة فقط(...) لكن ما من قوة یمكن أن تبقیه 
الحیاة الدنیا التي تؤول به في كثیر من الأحیان إلى أن یولي ظهره عن الیوم الآخر، متناسیا حقیقة هذه الحیاة 

لا بد من أن یغادر النزیل و . )47(»انا فَ هَ یْ لَ عَ نْ مَ لٌّ كُ «لكن هیهات و زوالها متمنیا دوام حاله فیها، و واجبه فیها و 
. قصروهذه الدار في زمن طال أمده أ

لا بشروط الإقامة، كحال الكثیر ممن و كما تشیر الروایة إلى الكثیر من النزلاء ممن لا یعرفون بوجود المدینة، 
النار، كما لا یُقرّون بشروط الحیاة التي تملیها و الجنة و یوم الحساب ویجهلون وجود الیوم الآخر، أوألا یؤمنون

إذا ما تجاهلوا هذه الشروط ) الجنة/المدینة(ون بالإقصاء من مهدد) الدنیا/أهل النزل( كل هؤلاء و كل الأدیان، 
).نار جهنم/الخلاء المطلق(المعلنة من قبل الجهات المتخصصة إلى 

وأمن كل مال) أي الموت(تجرید النزیل بعد أن ینادى على اسمه ومما تجدر الإشارة إلیه في هذا المقام هو 
غیر مسموح «ي شيء، عاریا كما خلق أول مرة، لا یملك أثیاب، یصطحب إلى المدینة منفرداوغذاء أ

عبور القنطرة، قبل المفارقة یتم تجرید المرء من كل ما لدیه، لا و باصطحاب أي رأس مال عند صدور الإذن 
یحال المرء بعد موته إلى القبر مجردا، هذا ما یعبر عنه الفكر . )48(»یمكن أن یحمل معه حتى ثمرة من النخیل

إذا دخله العارفون إنما یدخلون بأرواحهم لا بأجسامهم فیتركون هیاكلهم في هذه و «:إذ یقول ابن عربيالصوفي، 
.)49(»یتجردونو الأرض الدنیا 

احتمال و شروط الإقامة و من الإقامة المؤقتة، : الرموز التي یتوفر علیها النزلو الدلائل و إن كل مرافقات المعنى 
التجرید قبل الوصول إلى و انتظار صدور الإذن بالعبور، ثم الانشغال عن الدار الآخرة، و الإقصاء من المدینة، 

فهي الحیاة التي یقضي فیها ) الحیاة الدنیا(هي و العالم الآخر، كل ذلك من شأنه أن یحیلنا إلى دلالة واحدة 
لكنها و رة زمنیة قد تصل إلى عقود، الإنسان وقتا غیر معلوم ینتهي به إلى الانتقال إلى الحیاة الأخرى لا محالة، فت

تنتهي بعبور القنطرة التي تمثل الموت في أكثر تجلیاتها، فیها یجرد الإنسان من كل متاع الدنیا، ثم ینتقل بعدها 
إما یطرد و الجنة التي وعد بها المتقون، / الحساب حیث یتحدد مصیره، إما بدخول المدینة وإلى مرحلة المساءلة أ

في هذا المستوى یتوجه فعل الحكي بوساطة النزل إلى الحیاة الدنیا التي تتحدد و نار جهنم، /مطلقإلى الخلاء ال
تسیرها، فتعد بذلك إسقاطا للحیاة التي و بها إحداثیات هذا العالم، بخضوع حیاة الإنسان إلى قوانین تتحكم فیها 

.نخضع إلى قوانینهاو نحیاها 
كان قد استولى في الروایة على مساحة واسعة من السرد، إلا أن ذلك على الرغم من أن المكان:حواءو آدم -2

لم ینفِ دور الشخصیات التي كان لها هي الأخرى دور فعال في السیر بأحداث الروایة إلى إنتاج الدلالة، ذلك أن 
التاریخ، العمارات، كما حملت شخصیات الفراعنة بدورها بصمةو وظیفة البنائین كانت بارزة في تشیید المباني 

، فهما )النزل(الأنثى المعلمة بؤرة السرد في هذا الفصل من الروایة و بینما مثلت شخصیتا مشاهد المعنى 
یضطلعان بوظائف من شأنها أن تنتقل بنا إلى عالم الجنة من جدید، هذا العالم الذي یتوارى خلف أقنعة متعددة، 

منها ما تجسد في هاتین الشخصیتین، فمشاهد المعنىو ، الأزمنةو الفضاءات و منها ما تجسد في مجموع الأماكن 
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أول من حدد وه(...)ینتمي إلى موضع من الأرض یجري فیه نهر مقدس«لملقب برائي الحقیقة، یقال إنه اوأ
واستقر الفتق هو على هناك مدینة، هكذا وقع التحدید و من أطلق على الموضع نزل وهو الأشیاء للقوم بأسمائها 

أول رجل بعث وفه-علیه السلام–تمثل هذه القصة رمزا لقصة سیدنا آدم . )50(»ظهور الوجود بالاسممن أرسى 
أول من دخل وهو أول من علمه االله أسماء الموجودات، وهو فیه االله من روحه في هذا الوجود، به بدأت الحیاة، 

.الجنة، ثم أخرج منها بأمر من االله تعالى
فقد كان حضور هذه الشخصیة مرهونا " نزل"معنى موضوعة رئیسة في فصل لما كانت شخصیة مشاهد الو 

یتحول مشاهد المعنى إلى ضوء مكین یمكنه «ان الكامل بالمفهوم الصوفي، إذ رمز للإنسو بما تحمله من دلالة؛ فه
فسیدنا آدم بین مشاهد المعنى؛ و -علیه السلام–في هذا الوصف رابط قوي بین سیدنا آدم .. )51(»النفاذ و العبور 

( و) العقل الأول(و) آدم(للإنسان الكامل مرادفات أخرى منها «ل إلى درجة الإنسان الكامل، فـ أول إنسان یص
وسیط وهذا التعدد في الأسماء یعكس تعددا في الوظائف، فالإنسان الكامل برزخ، أو إلخ، )...الحقیقة المحمدیة

.مثل الضوء روح االله الكامنة فیهیحیث.)52(»االلهو السماء، الإنسان و بین عالمي الأرض 
لم یكن حضور شخصیة مشاهد المعنى عبثا فقد ارتبط حضوره في السرد بجملة من التحدیدات الدلالیة تظهر 

كما كان تجلیه في -علیه السلام-" آدم"شخصیة سیدنا و من خلال القیام بمقارنة بسیطة بین تلك الشخصیة 
بوساطة ،بروز الرؤیةو لمعلمة، التي لعبت دورا مهما ساهم في التعالي بالسرد، المدینة متعلقا بوجود الأنثى ا

التعالق الوظیفي بین هاتین الشخصیتین؛ فقد حملت شخصیة الأنثى المعلمة جملة من السمات التي تؤهلها إلى 
، المكان الذي جاء منه سیدنا )53(»ت من الخلاءلم تأو قدمت من المدینة «، فهذه الأنثى "حواء"أمنا أن تمثل دور

قد خلقت حواء من لدن آدم في و هي الجنة، و قدومها من المدینة معناه تحدید الوجهة الحقیقیة لهذه الأنثى و آدم، 
إلى الأرض التي جرت فیها من هذا المنظور الحیاة الدنیا، إذا فقدوم حواء من -الجنة-نزلت معه منها و الجنة 

. ن الجنة إلى الأرض بأمر من االله تعالى یحیلنا مباشرة إلى دلالة زوج آدم علیه السلاملدن آدم، ثم نزولها معه م
نسها، فهي المعلمة تتمیز هذه الأنثى التي آثر الراوي أن تبقى مجهولة الهویة بسمات تمیزها عن باقي بنات ج

. )55(»النساء متعة النكاحو ل كما علمت الرجا«. )54(»علمت الإناث ما لم یحطن به علما من قبل «: الأولى لهن
نظمها القائمة على بناء العلاقات المنتظمة بین الجنسین التي من و قوانینها و فلولاها لما عرف الإنسان سنة الحیاة 

الإنجاب، هذا إضافة إلى و ذلك لما تحملة لفظة النكاح من معنى الخصوبة و التكاثر، و شأنها أن تؤدي إلى التناسل 
شعائر، لم تنته بفناء حضورها و لم تكن أنثى، بل عقیدة «الوجود،و ر الراوي منبع الحیاة كونها تمثل كما یشی

نه الصوفیون، فالمرأة في هذا ما عبر عو . )56(»من رصید إلى رصیدو المادي، بل انتقلت من حول إلى حول 
باستخدام رمز المرأة یكون الصوفیون و السعادة، تنجب أبناء الحیاة، فهي رمز للرحم الكونیة، و أصل الحب «نظرهم 

.)57(»الأرضي و بین السماوي و الروحي، و قد مزجوا بین المادي 
حیاة قبل ظهور هاتین الشخصیتین، فقد سبق وجودَ الإنسان مخلوقاتٌ من الجنّ الراوي إلى وجود ذهب قدو 

انَ سَ نْ ا الإِ نَ قْ لَ خَ دْ قَ لَ وَ «: لقوله تعالى. حیاة همجیة لا تخضع إلى أي نظامتحیىكانت و ت في الأرض فسادا، ثعا
. )58(»ومالسَّمُ ارِ نَ نْ مِ لُ بْ قَ نْ اه مِ نَ قْ لَ آنَّ خَ والجَ –ونٍ نُ سْ حَمَإٍ مَ نْ الٍ مِ صَ لْ صَ نْ مِ 

وظیفتها و موقعها من السرد و النص الذي یشیر فیه إلى قصة الأنثى وعنوان الفقرة أوما یؤكد ما ذهبنا إلیه هو 
هذا یعني وجود حالة شعوریة تضطلع إلى رفیق و ، "أنس الوجود: "دورها فیه، الذي ورد كالتاليو في هذا الوجود 
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هذه المكانة قبل آلاف " حواء"، كما احتلت )الأنیس(قد لعبت الأنثى المعلمة هذا الدور و یذهب عنه الوحشة، 
. السنین

الأنثى من الرموز التي تعتمل في الروایة، لإحالتهما و استنادا إلى ما سبق نستنج أن شخصیتي مشاهد المعنى 
".الجنة"حواء، من شأنها أن تمثل إحدى أهم الروافد التي تؤدي بنا إلى حقل و إلى آدم 

دلالة المدینة-3
جدیدة للمستقبل؛ ذلك أن كتاباته كانت بمثابة محاولة لوضع حدود " لجمال الغیطاني" "سفر البنیان"تمثل روایة 

الفردوس المفقود الذي ورحلة خیالیة ماثلة في ذهن كل إنسان یسعى إلى التغییر، فالمدینة عبارة عن الجنة أ
الحقیقة، المدینة هي ذلك العالم الذي لجأ إلیه كل من ذاق ألم الحیاة في و یبحث عنه الإنسان الباحث عن الجمال 

العالم أجمع، و الاجتماعي للوطن العربي و مه المادة، المدینة هي الحصن الذي یصد الفساد السیاسي مجتمع تحك
كان عالم التصوف السبیل الوحید للرقي في سلم الإنسانیة و المدینة هي أحجیة إنسان عاش من أجل التغییر، 

المعاناة الداخلیة اللذین لم یفارقا و بمفهومها الصوفي، المدینة هي الملاذ الذي لجأ إلیه الكاتب هربا من الألم
.إحساس الكاتب

المدینة هي الصورة الواضحة لحیاة مثالیة خالیة من الشرور، المدینة هي فضاء دلالي لتكوّن الإنسان الكامل 
تطهیرها من رذائل و التخلص من كل ما یدنسها والسالك في هذه الحیاة هوبتعبیر المتصوفة، فسبیل المرید أ

عنحیث یتم الاتحاد مع الذات الإلهیة، فیبتعد بذلك ،الدنیا، بغیة الوصول إلى المعرفة الشاملة للكونالحیاة 
أراد أن یتمثل معالم العالم الذي یعیشه العربي من أجل خلق عالم " الغیطاني"معنى ذلك أن و الأرجاس، و الآثام 

تسكن جوارحه، الجنة هي المعادل و یتمناها و جدید، أن یعیش الإنسان جنته في الدنیا بدل أن یحلم بها، 
في كنف نظام ینادي بمبدأ العدالة والحریة التي افتقد إلیها العربي في ظل هوس الموضوعي للحیاة السعیدة

.الصراعات على اختلافها التي استهدفت تحطیم الإنسان قبل أي شيء
السلطة التي تحاصره من تحرّر من قیود إلى تحققه في أن ی) شرقي(هي الحلم الذي یتطلع كل عربي الجنة 

كل جانب، هي الرؤیة الاستشرافیة لعالم جدید، بعیدا عن الشرور التي عاینها الكاتب عن كثب أثناء عمله 
للنظام الرأسمالي و من جهة، " عبد الناصر"بالمراسلة الصحفیة، إضافة إلى مرجعیته الاشتراكیة الرافضة لنظام 

.إنسانیة الإنسان في هذا الوجودهدد الذي بات یمثّل تحدّیا ی
خاتمـة

مسائل غیبیة لم یبتعد عن الحیاة و رؤى و إلى أن ما قدمته الروایة من حقائق -من خلال ما سبق–نخلص
معتقداتنا، و تتشكل بها أفكارنا و التي نحیاها، خاصة فیما یتعلق بالجانب الغیبي الذي یحتل مكانة عالیة في حیاتنا 

هي موضوعة الیوم و ساهمت الروایة في إماطة اللثام عن أهم إشكالیة شغلت اهتمام الإنسان منذ أقدم العصور، 
، تجلى مفهوم )الحیاة/الموت(التي ظهرت في الروایة في شكل ثنائیةو البعث، والحیاة بعد الموت، أوالآخر، أ

ظهور المفهوم وفق شكل فني أدبي و یعني غیاب المصطلح ، ما"مدینة"تحت اسم ) فصل نزل(الجنة في الروایة 
، النهر، الأشجار، الملائكة، المباهج، )القنطرة(الأسوار، الأبواب، الجسر : تجسد في مجموعة من الموضوعات

ومثّل التجانس أ. النار/حواء، الخلاء المطلقو آدم /الأنثىو الإقامة المؤقتة، مشاهد المعنى /، النزل)البعث( الخلود
فكرة البعث هاجس الكاتب منذ البدایة، فكان ذلك بمثابة تطلع لحیاة أفضل؛ و الجنة /التجاور الدلالي بین المدینة
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شقیة، أما حضور موضوعة الجنة وذلك أن موضوعة البعث تحتمل الحیاة في العالم الآخر إما حیاة سعیدة أ
.الخیرو التسامح و السعادة وهو یحدد المسار الذي حاول الكاتب أن یرسمه منذ البدایة ف
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